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مقدمه:
احتلــت إسرائيــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في عــام 1967، خــال الحــرب 
العربيــة الإسرائيليــة، بما في ذلك القدس الشرقية. بعد أن كان يتبع الإدارة المصرية 
منــذ عــام 1948. ومنــذ ذلــك الحــن، لا تــزال هنــاك ادعــاءات متعارضــة بشــأن 
المكانــة القانونيــة لــأراضي الفلســطينية المحتلــة عامةً، وقطاع غزة بشــكل خاص.
فوفقــاً للقانــون الــدولي الإنســاني، هنــاك التزامــات قانونيــة وعرفيــة تقــع عــى 
عاتــق قــوة الاحتــال، تنظمهــا بشــكل أســاسي ثلاثــة مواثيــق دوليــة هــي: قواعد 
لاهــاي المتعلقــة بقوانــن وأعــراف الحــرب البريــة لعــام 1907، واتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة لعــام 1949 المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص المدنيــن في أوقــات النزاعــات 
المســلحة والتــي تركــز عــى الســكان الواقعــن تحــت وطــأة الحــرب، والبرتوكــول 
ــات جنيــف الأربعــة لعــام 1977، حيــث تفــرض  الإضــافي الأول الملحــق لاتفاقي
هــذه المواثيــق عــى دولــة الاحتــال مجموعة مــن الالتزامــات التي يجــب الوفاء 
بهــا لتوفــر الحمايــة للمواطنــن في الأراضي المحتلــة، كــا أن ثمــة قواعــد يفرضهــا 
ــات  ــة لاتفاقي ــدولي العــرفي، وهــي قواعــد لا تتطلــب انضــام الدول ــون ال القان
ــروف. ــة ظ ــت أي ــدول تح ــع ال ــل جمي ــن قب ــا م ــب احترامه ــل يج ــة، ب دولي
والى الآن لا تــزال ترُتكــب في فلســطين القتــل العمــد للمدنيــن مع شــنّ القوات 
ــن،  ــرة بالمدني ــة وعشــوائيّة تلُحــق أضرارا كث ــر قانوني ــة هجــات غ الإسرائيليّ
حيــث نفــذت إسرائيــل قصفــا مســتمراّ لقطــاع غــزةّ المكتــظ بالســكان، الــذي 
ــل  ــا، ب ــاني بأكمله ــل مب ــل في تحوي ــببت القناب ــمة، وتس ــون نس ــأوي 2.3 ملي ي

وضع غزه في القانون الدولي

د. محمد عطاالله شعبان 
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أجــزاء مــن الأحيــاء، إلى أنقــاض.
إضافــة إلى اســتخدام القــوات الإسرائيليّــة الفســفور الأبيــض، وهــو مــادة 
كيميائيّــة تشــتعل عندمــا تلامــس الأكســجين، مســببة حروقــا مروّعــة وشــديدة، 
في أحيــاء مكتظــة بالســكان. حيــث تســبب الفســفور الأبيــض في حــروق تصل إلى 
العظــام، وغالبــا مــا تكــون الحــروق التــي تصيــب 10% من جســم الإنســان قاتلة.
كــا انخرطــت إسرائيــل أيضــا في معاقبة ســكّان غزةّ بشــكل جماعــي من خلال 
قطــع الغــذاء والمــاء والكهربــاء والوقــود عنهــم. هــذه جريمــة حــرب، كــا هــو 
الحــال بالنســبة إلى منــع وصــول الإغاثــة الإنســانيّة عمــدا إلى المدنيــن المحتاجين.
ولم يتغــر الوضــع القانــوني لقطــاع غــزة قبــل اتفــاق أوســلو في عــام 1993 عنــه 
بعــد اتفــاق أوســلو، حيــث مــا زال القطــاع يخضــع للســيطرة الإسرائيليــة بشــكل 
ــة  ــكرية والمدني ــيطرة العس ــارس الس ــل تم ــن وإسرائي ــك الح ــذ ذل ــل. ومن كام

الشــاملة عــى هــذه المناطــق.
فقبــل اتفــاق أوســلو، كانــت إدارة قطــاع غــزة تخضــع للســلطة الإسرائيليــة، 
التــي كانــت تتحكــم في الحــدود والتنقــل والاقتصــاد، حيــث كان يحتــاج التنقــل 

إلى تصاريــح إسرائيليــة للعديــد مــن الأنشــطة والتحــركات . 
يناقــش هــذا البحــث عــدة تســاؤلات: هــل قطــاع غــزه يقــع تحــت الاحتــال 
الإسرائيــي أم لا؟ وماهــي الالتزامــات التــي تفرضهــا المواثيــق الدوليــة عــى دولة 
الاحتــال تجــاه الشــعب المحتــل؟ وقــد تــم تقســيم البحث إلى قســمين رئيســيين: 
ــة أوســلو،  والوضــع فى  ــل اتفاقي ــدولى مــا قب ــون ال ــاً للقان الوضــع في غــزة وفق
غــزة وفقــاً للقانــون الــدولى مــا بعــد اتفاقيــة أوســلو، وذلــك عــى النحــو التــالي:

أولاً : الوضع القانوني لغزة قبل اتفاقية أوسلو
ــذ  ــة واحــدة من ــود في دول ــالم الغــربي في جمــع اليه ــدى الع ــرة ل ــدأت الفك ب
الحملــة الفرنســية بقيــادة نابليــون بونابــرت عــام 1799م، حيــث دعا يهود آســيا 
وأفريقيــا للانضــام إلى حملتــه مــن أجــل بنــاء مدينــة القــدس القديمــة وجنَّــد 
منهــم عــدداً كبــراً في جيشــه، إلاَّ أنَّ هزيمــة نابليــون واندحاره حــال دون ذلك)١( .
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عــادت الفكــرة تظهــر عــى الســطح مــرَّة أخــرى، وبــدأ العديــد مــن زعــاء 
الغــرب وكبــار اليهــود يهتمــون بهــا ويؤسســون كثــراً مــن الجمعيــات المناديــة 
ــم  ــزل( الزعي ــودور هرت ــن إصــدار )تي ــط الفعــي م ــدأ التخطي ــر، وب ــذا الأم له
ــال في  ــر ب ــد مؤتم ــث عق ــة(، حي ــة اليهودي ــه )الدول ــام1896 كتاب ــوني ع الصهي
ســويسرا ســنة 1897، وجــاء في خطــاب افتتــاح هــذا المؤتمــر: )إننــا نضــع حجــر 
الأســاس في بنــاء البيــت الــذي ســوف يــؤوي الأمــة اليهوديــة(، واقــرح هرتــزل 
برنامجــاً يدعــو إلى تشــجيع القيــام بحركــة هجــرة واســعة إلى فلســطين والحصول 

ــة التوطــن وكان مــن قــرارات ذلــك المؤتمــر: عــى اعــراف دولي بشرعيَّ
إنشــاء )المنظمــة الصهيونيــة العالميــة( لتحقيــق أهــداف المؤتمــر والتــي تولـّـت 
ــدف ودرس  ــذا اله ــدم ه ــة لتخ ي ــة وسرِّ ــدة علني ــات عدي ــاء جمعي ــاً إنش أيض
ــر  ــذا الأم ــدول له ــا أنســب ال ــتعمرين، فوجــدوا أن بريطاني ــال المس ــود ح اليه
التــي تتفــق رغبتهــا في وضــع داء في وســط الأمــة الإســامية مــوالٍ للغــرب، مــع 
رغبــة اليهــود في وطــن قومــي لهــم، حيــث كانــت أكــر البــاد العربيــة تحــت 
ــس  ــور( رئي ــن )بلف ــداً م ــك وع ــرة، وأخــذوا بذل ــا المؤام ــروا معه ســيطرتها فدب
وزراء بريطانيــا، ثــم وزيــر خارجيتهــا عــام 1917، أعلــن فيــه أن بريطانيــا تمنــح 
ــا ستســعى جاهــدة  ــود حــق إقامــة وطــن قومــي لهــم في فلســطين، وأنه اليه
ــت  ــطين في الوق ــرة إلى فلس ــدأوا الهج ــد ب ــود ق ــك)٢(  . كان اليه ــق ذل في تحقي
الــذي كانــت فيــه فلســطين تحــت الانتــداب البريطــاني فاســتطاع اليهــود بســبب 
ــة  ــة البريطاني ــت الحكوم ــث كان ــة، حي ــة داخــل دول ــن دول الهجــرة مــن تكوي
ــت  ــامح، في الوق ــكل التس ــم ب ــل معه ــلمين وتتعام ــش المس ــن بط ــم م تحميه

ة وتنكيــل. الــذي تتعامــل فيــه مــع المســلمين بــكل شــدَّ
ضعفــت بريطانيــا عــن تحقيــق أمــاني اليهــود فأحالــت الأمــر إلى الأمــم 
ــدور  ــتلمت ال ــا اس ــي بدوره ــدة والت ــات المتح ــا الولاي ــي تتزعمه ــدة، الت المتح
البريطــاني في المنطقــة، فأرســلت الأمــم المتحــدة لجانهــا إلى فلســطين، ثــم قــررت 
ــن  ــي، فأعل ــط أمري ــودي وضغ ــط يه ــطين بتخطي ــيم فلس ــان تقس ــذه اللج ه
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قــرار التقســيم لفلســطين بــن المســلمين واليهــود في 1947/11/29، وبعــد ذلــك، 
ــا،  ــاد لأهله ــة الب ــطين تارك ــن فلس ــحاب م ــة الانس ــة البريطاني ــررت الحكوم ق

ــام الأمــر. ــادرون عــى تســلم زم ــدت أن اليهــود ق ــك بعــد أن تأكَّ وذل
ــاء  ــام 1947 )٣( إنه ــا 181 )أ( لع ــال قراره ــن خ ــدة م ــم المتح ــت الأم اقترح
الانتــداب البريطــاني وتقســيم فلســطين إلى دولتــن مســتقلتين، إحداهــا عربيــة 

ــل القــدس.  ــة مــع تدوي فلســطينية، والأخــرى يهودي
قامــت دولــة واحــدة بالإعــان عــن اســتقلالها وهــي دولــة إسرائيــل وفي حربها 
ــى اســتولت عــى%77  ــة المجــاورة توســعت حت ــدول العربي ــع ال ــام 1948 م ع

مــن أراضي فلســطين، بمــا في ذلــك الجــزء الأكــر مــن القــدس.
وأعلــن اليهــود في مايــو عــام 1948، عــن دولتهــم التــي اعترفــت بهــا أمريــكا، 
وكانــت روســيا قــد ســبقتها بالاعــراف، ثــم اســتطاعت هــذه الدولــة اليهوديــة 
ة حــروب ولا زالــت هــذه  أن تقــوم عــى قدميهــا وأن تخــوض ضــد العــرب عــدَّ
الدولــة قائمــة في قلــب الــدول العربيــة داءً ســيفجر كثــراً مــن الفســاد والــرور 
مــا لم يقتلــع مــن جــذوره، فاليهــود منــذ أزمــان بعيــدة وهــم داء، أينــا حلــوا 
نــروا الفســاد والشــحناء والعــدوان بــن أهــل البــاد التــي يحلــون فيهــا، وقــد 
رأت الــدول الغربيــة أنهــا ستكســب مكســبين عظيمــن مــن إقامــة هــذا الكيــان 

في جســد الأمــة الإســامية:
ــم في  ــادهم وتحكمه ــيطرتهم وفس ــود وس ــن شرور اليه ــلم م ــا تس الأول: أنه

ــا. ــاد وثرواته الب
الثــاني: أنهــا تضــع في قلــب الأمــة الإســامية دولــة حليفــة لهــا، وهــي في نفــس 
ــة والخــاف  ــذور الفرق ــة تســتنزف قــوى الأمــة الإســامية وتضــع ب الوقــت عل

بــن أفرادهــا، حتــى لا تقــوم لهــا قائمــة وهــذا الوضــع لا زال قائمــاً)٤( .
في 5 يونيــة 1967  شــنت إسرائيــل عدوانــا عــى مــر والأردن واحتلــت 
أرض فلســطين والتــي ضمــت )قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة( بمــا فيهــا القــدس 
ــرة  ــن هج ــرب ع ــفرت الح ــد أس ــا، وق ــل لاحق ــا إسرائي ــث ضمته ــة، حي الشرقي
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ثانيــة للفلســطينيين تقــدر بحــوالي نصــف مليــون شــخص. ثــم أصــدر مجلــس 
الأمــن قــراره رقــم 242، الــذي وضــع فيــه مبــادئ الســام العــادل والدائــم، بمــا 
ــه 1967،  ــة في حــرب 5 يوني ــك الانســحاب الإسرائيــي مــن الأراضي المحتل في ذل
ــاءات أو  ــع الادع ــاء جمي ــن، وإنه ــة لمشــكلة اللاجئ والتوصــل إلى تســوية عادل
حــالات القتــال، غــر أن هــذا القــرار لم يخــرج عــن كونــه حــر عــى ورق، فلــم 

تبــال إسرائيــل بمــا نــص عليــه القــرار.
ــا إلى  ــذي دع ــن 338 ال ــس الأم ــرار مجل ــر 1973 ق ــرب أكتوب ــب ح ــم أعق ث
إجــراء مفاوضــات ســام بــن الأطــراف المعنيــة، وقــد أكــدت الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة عــام  1974مــن جديــد عــى حقــوق الشــعب الفلســطيني غــر 
القابلــة للتــرف في حــق تقريــر المصــر والاســتقلال الوطنــي والســيادة والعــودة 
إلى الأراضي المحتلــة. وفي الســنة التاليــة، أنشــأت الجمعيــة العامــة اللجنــة 
المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــر القابلــة للتــرف، ومنحــت 
منظمــة التحريــر الفلســطينية مركــز المراقــب في الجمعيــة العامــة وفي مؤتمــرات 
ــطينية  ــة فلس ــام دول ــق قي ــد في طري ــتجد أي جدي ــدة )٥( . ولم يس ــم المتح الأم
تنفيــذا للقــرار رقــم 181 )أ( لعــام 1947 الــذي دعــا لقيــام دولتــن فلســطينية 
ــي في  ــال الإسرائي ــه ظــل الشــعب الفلســطيني تحــت الاحت ــة. وعلي وإسرائيلي

ظــل تحكمــه في كل أمــوره الحياتيــة.
في عــام 1991 عقــد مؤتمــر مدريــد للســام بهــدف التوصــل إلى تســوية ســلمية 
ــن  ــارين: ب ــى مس ــاشرة ع ــات المب ــال المفاوض ــن خ ــطينية م ــة الفلس للقضي
ــتنادا إلى  ــك اس ــطينيين، وذل ــل والفلس ــن إسرائي ــة، وب ــدول العربي ــل وال إسرائي
قــراري مجلــس الأمــن 242 )1967( و338 )1973(. وتقــرر أن تركــز مفاوضــات 
ــة  ــل البيئ ــة مث ــتوى المنطق ــى مس ــا ع ــى قضاي ــراف ع ــدد الأط ــار متع المس

ــاه والاقتصــاد)٦( . ــن والمي ــد الأســلحة واللاجئ وتحدي
ــراف  ــام 1993 بالاع ــة في ع ــات اللاحق ــن المفاوض ــلة م ــت سلس ــا توج  ك
المتبــادل بــن حكومــة اسرائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، كممثل للشــعب 
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ــذاتي  ــادئ المتعلــق بترتيبــات الحكــم ال الفلســطيني، والتوقيــع عــى إعــان المب
المؤقــت )اتفــاق أوســلو(، فضــا عــن اتفاقــات التنفيــذ اللاحقــة والتــي أدت إلى 
الانســحاب الجــزئي للقــوات الإسرائيليــة، وإلى انتخابــات المجلــس الفلســطيني، 
ــراج الجــزئي عــن الســجناء، وإنشــاء إدارة  ورئاســة الســلطة الفلســطينية، والإف
ــم  ــطيني. وكان إشراك الأم ــذاتي الفلس ــم ال ــة للحك ــق الخاضع ــة في المناط فعال
ــا باعتبارهــا حــارس الشرعيــة الدوليــة وأيضــا لتعبئــة وتقديــم  المتحــدة ضروري
ــا إلى  ــض القضاي ــام 1993 بع ــلو ع ــر أوس ــأ مؤتم ــد أرج ــة. وق ــاعدة الدولي المس
ــب  ــام 2000 في كام ــدت في ع ــي عق ــة، الت ــائي اللاحق ــع النه ــات الوض مفاوض

ــا، ولكــن ثبــت أنهــا كانــت غــر حاســمة. ديفيــد وفي عــام 2001 في طاب
تعتــر الفــرة التــى ســبقت اتفاقيــة أوســلو )1993( مــن الفــرات الهامــة التــي 
ــطينيين،  ــبة للفلس ــاني بالنس ــوني والإنس ــع القان ــخ الوض ــولً في تاري ــكلت تح ش
وبشــكل خــاص للوضــع في غــزة مــا قبــل اتفاقيــة أوســلو، والتــى شــكلت العديــد 

مــن التحديــات التــي مــر بهــا القطــاع خــال هــذه الفــرة.
كان قطــاع غــزة قبــل اتفاقية أوســلو، تحت الســيطرة الإسرائيليــة الكاملة كجزء 
ــأراضي الفلســطينية. وكانــت هــذه الفــرة مصــدرًا  مــن الاحتــال الإسرائيــي ل
لتحديــات هائلــة للســكان المحليــن وللمجتمــع الــدولي في مجال حقوق الإنســان 
والقانــون الإنســاني الــدولي، حيــث شــهدت غــزة خــال هــذه الفــرة انتهــاكات 
ــازل،  ــدم من ــفية، وه ــالات تعس ــك اعتق ــا في ذل ــان، بم ــوق الإنس ــتمرة لحق مس
وإغــاق المــدارس، ومنــع الوصــول إلى الخدمات الأساســية مثــل الميــاه والكهرباء. 
كانــت الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين في غــزة مليئــة بالتحديــات والصعوبــات، 
ــية)٧( . ــم الأساس ــد حريته ــية وتقيي ــروف المعيش ــتمر في الظ ــور مس ــع تده م
ــات  ــك العملي ــا في ذل ــررة، بم ــة متك ــات إسرائيلي ــزة لهج ــت غ ــا تعرض ك
العســكرية والغــارات الجويــة، مــا أدى إلى خســائر كبــرة بــن الســكان المدنيــن 

وتدمــر البنيــة التحتيــة المدنيــة.
ــدًا،  ــزداد تعقي ــانية ت ــة والإنس ــات القانوني ــت التحدي ــياق، كان ــذا الس في ه
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حيــث كانــت هنــاك حاجــة ماســة إلى التدخــل الــدولي لحمايــة الســكان المدنيين 
وتحقيــق العدالــة والســام في المنطقــة.

1- الوضع القانوني لقطاع غزة في نظر القانون الدولي:
يعتــر قطــاع غــزة جزء لا يتجــزأ من أراضي فلســطين التي انتهى عنهــا الانتداب 
البريطــاني يــوم 1945/5/15، حيــث كان مــن نتائــج حــرب عــام 1948، أن ظــل 
قطــاع غــزة تحــت الســيادة العربيــة الفلســطينية مــع خضوعــه لرقابــة وحمايــة 
القــوات المصريــة في فلســطين في حــن خضعــت الضفــة الغربيــة لحكــم الأردن.
يعــد الاحتــال الإسرائيــي مــن الناحيــة القانونيــة حالــة ضمــن حــالات الحــرب 
أو النــزاع المســلح الــدولي الــذى يمثــل المجــال الطبيعــي لتطبيــق القانــون الــدولي 
الإنســاني)٨(،   والــذى تمتــاز قواعــده بكونهــا قواعــد وأحــكام قانونيــة عرفيــة تــم 
جمعهــا وتقنينهــا في سلســلة متعاقبــة زمنيــاً مــن الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة، 
تــأتي عــى رأســها لائحــة لاهــاي لعــام 1899 ، المتعلقــة بقوانــن وأعــراف الحــرب 
البريــة، ثــم تلتهــا اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 واتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة 
بحمايــة المدنيــن وقــت الحــرب المؤرخــة في 1949/8/12 . إضافــة إلى جملــة مــن 
ــف الأول  ــول جني ــن أحــكام بروتوك ــا في م ــد والأحــكام المنصــوص عليه القواع
ــا  ــة ضحاي ــق بحماي ــف الأربعــة، والمتعل ــات جني لعــام 1977، والمكمــل لاتفاقي

النزاعــات )٩(الدوليــة المســلحة . 
ــة  جــاءت هــذه الاتفاقيــات بمــا تضمنتــه مــن نصــوص وأحــكام لتنظيــم حال
ــال  ــن احت ــة ب ــوارق الجوهري ــد الف ــدف إلى تأكي ــي ته ــربي، الت ــال الح الاحت
الإقليــم احتــالاً حربيــاً وبــن ضــم هــذا الإقليــم وامتلاكــه نهائيــاً، وتأكيــد عــى 
ــد  ــا تأُك ــال الحــربي،  ك ــة الاحت ــرة حال ــل طــوال ف ــم المحت ــدم ضــم الإقلي ع
تلــك القواعــد عــى وجــوب معاملــة المحتــل للإقليــم وســكانه معاملــة حضاريــة، 
فضــاً عــن تحديــد اختصاصــات المحتــل ومــدى ســلطاته العســكرية بشــأن إدارة 
ــة الســيادة  ــن الســكان ودول ــل وب ــن المحت ــة ب ــم العلاق ــك تنظي ــم وكذل الإقلي
ــاق لا  ــأن كل اتف ــة ب ــد العام ــن القواع ــرى)١٠( . تتضم ــة الأخ ــراف المعني والأط
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يكــون ملزمــاً إلا لأطرافــه، وتقتــي أيضــاً أن كل معاهــدة دوليــة لا يمكنهــا أن 
ــا  ــا دون رض ــراف فيه ــر الأط ــاه غ ــوق تج ــات أو حق ــئ الالتزام ــق أو تنش تخل
وموافقــة هــذه الأطــراف، وبمــا أن قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني عــى وجــه 
ــد  ــوص، قواع ــه الخص ــى وج ــكري ع ــال العس ــون الاحت ــد قان ــوم وقواع العم
قانونيــة مقننــة ومجموعــة مــن سلســلة متعاقبــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة، فــإن 
أحكامهــا بــا شــك تكتســب القيمــة الملزمــة في مواجهــة كافــة الــدول المشــاركة 

ــات) ١١(. في هــذه الاتفاقي
 غــر أن هــذه الاتفاقيــات وبالنظــر لخصوصيــة موضوعهــا النابــع مــن كونها في 
الأصــل قــد وضــع لمواجهــة وتنظيــم الجانــب غــر الســلمي في العلاقــات الدوليــة 
ــوص  ــه الخص ــى وجه ــاني وع ــدولي الإنس ــون ال ــد القان ــحب قواع ــث تنس حي
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، عــى كل حــالات النزاعــات المســلحة منــذ لحظــة بــدء 
ــات العدائيــة ســواء أخــذت الشــكل القانــوني أو الفعــي الواقــع بــدون  العملي
التقييــد بالــروط الشــكلية لإعــان الحــرب، كــا تطبــق هــذه الاتفاقيــة أيضــاً 
ــث  ــدولي )12 (، حي ــر ال ــزاع غ ــالات الن ــى ح ــك ع ــل، وكذل ــم المحت ــى الإقلي ع
تبــن المــادة )2( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، مجــال انطبــاق اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة لعــام 1944، بحيــث جــاء فيهــا »عــاوة عــى الأحــكام التــي تــري في 
وقــت الســلم، تنطبــق هــذه الاتفاقيــة في حالــة الحــرب المعلنــة أو أي اشــتباك 
ــدة،  ــن الأطــراف الســامية المتعاق ــر م ــن أو أك ــن طرف مســلح آخــر ينشــب ب
حتــى لــو لم يعــرف أحدهــا بحالــة الحــرب، وبطبيعــة الحــال تــري أحــكام 
ــي  ــى الأراضي الت ــال الحــربي، أي ع ــات الاحت ــف في أوق ــة جني ــد اتفاقي وقواع
تقــع تحــت الاحتــال، ســواء كان هــذا الاحتــال الحــربي جــزئي أو كلي لإقليــم 

أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة«. 
كــا يتضــح مــن نــص المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة، فــإن سريانهــا يبــدأ منــذ 
اللحظــة التــي تبــدأ فيهــا العمليــات الحربيــة بشــكل فعــي بغــض النظــر عــا 
ــى إذا لم يعــرف أحــد  ــه وحت ــه أو غــر معلن ــات معلن ــت هــذه العملي إذا كان
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الأطــراف بحالــة الحــرب، حيــث أن النهــج الــذي أقرتــه اتفاقيــات جنيــف يهدف 
إلى تفــادي آثــار إنــكار واقــع النــزاع عــى ضحايــا ودرء مــا لا تحمــد عقبــاه في 
حــالات المواجهــة المســلحة ومــا تخلفــه في الميــدان وخارجــه في وقــت  أصبحــت 
فيــه وســائل الدمــار بالغــة الخطــورة، فالطــرف الــذي ينكــر مشــاركته في الحــرب 
ــاء  ــن الوف ــر م ــذا التنك ــه ه ــرق لا يعفي ــلحة والط ــتى الأس ــا بش ــي يخوضه الت

بالالتــزام بالاتفاقيــات الدوليــة التــي التــزم بهــا )13 ( .
ــد  ــر أح ــو أنك ــى ل ــق حت ــة التطبي ــون واجب ــف تك ــات جني ــا أن اتفاقي ك
الأطــراف وجــود حالــة الحــرب، فــان رأيــه لا يكــون لــه أي تأثــر عــى تطبيــق 
أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني، فــإذا مــا حصــل اشــتباك مســلح ولــو بصــورة 
محــددة زمانــاً ومكانــاً، فــإن الاتفاقيــات تكــون ســارية المفعــول بغــض النظــر 

ــزاع.  ــة لأطــراف الن عــن المواقــف المعلن
ــات  ــن الاتفاقي ــركة ب ــة المش ــادة الثاني ــن الم ــة م ــرة الثاني ــق الفق ــا تتعل ك
الأربــع بالاحتــال الــذي يدخــل ضمــن النــزاع المســلح الــدولي، وأي كان مــدى 
الاحتــال – كامــل الــراب لإحــدى الأطــراف المتعاقــدة أو بعضه – ســواء اصطدم 
بمقاومــة أو لم يصطــدم بهــا، فــإن الاتفاقيــات تطبــق في حــالات الاحتــال التــي 

وضعــت الاتفاقيــة الرابعــة أهــم أحكامــه )14( . 
كــا حــددت المــادة الرابعــة الفقــرة الأولى نطــاق الاختصــاص الشــخصي 
للاتفاقيــة، فعرفــت المحميــن بأولئــك »الذيــن يجــدون أنفســهم في لحظــة مــا 
وبــأي شــكل كان، في حــال قيــام نــزاع مســلح أو احتــال تحــت ســلطة طــرف في 
النــزاع ليســوا مــن رعايــاه أو دولــة احتــال ليســوا مــن رعاياهــا«، كــا أكــدت 
ــزاع  ــدول غــر الأطــراف في الن ــي ال ــة عــى عــدم نفاذهــا تجــاه مواطن الاتفاقي
ــل بصــورة دائمــة أو  ــم المحت ــن في الإقلي المســلح )المواطنــن الأجانــب المتواجدي
مؤقتــة(. وتشــرط المــادة السادســة مــن الاتفاقيــة تزامــن سريــان أحكامهــا عنــد 
الوقــوع الفعــي للنــزاع المســلح وفي حالــة الاحتــال الحــربي كــا أشــر إليــه في 
المــادة )2(، مــا يعنــي أن تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة يبــدأ فــور اجتيــاح القــوات 
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الغازيــة لأراضي الغــر واحتكاكهــا مــع ســكان هــذه الأراضي مــن المدنيــن.
ــة  ــال في حال ــاء الاحت ــد انته ــة عن ــق أحــكام الاتفاقي ويتوقــف العمــل بتطبي
ــائي  ــراج النه ــم الإف ــن لم يت ــات الذي ــة، باســتثناء الأشــخاص والفئ الأراضي المحتل
عنهــم أو لم يتــم إعادتهــم إلى أوطانهــم أو لم يتــم إيوائهــم بعــد ذلــك في وقــت 
ــكام  ــن أح ــتفادة م ــن الاس ــخاص م ــن الأش ــات م ــذه الفئ ــتمر ه ــق، وتس لاح
الاتفاقيــة والبروتوكــول الأول حتــى يتــم الإفــراج عنهــم أو أعادتهــم إلى وطنهــم 

ــم)15( . ــر اقامته أو تقري
2- الصراعات والتوترات الدولية قبل اتفاقية أوسلو

ــرات  ــهد توت ــلو تش ــة أوس ــل اتفاقي ــا قب ــة به ــة المحيط ــزة والمنطق ــت غ كان
ــا  ــة، م ــات الدولي ــدول والمنظ ــن ال ــدة م ــات معق ــدة وتدخ ــة متزاي دولي
ــانية  ــرات الإنس ــم التوت ــطيني وتفاق ــي الفلس ــراع الإسرائي ــد ال أدى إلى تعقي
ــيم  ــن تقس ــل، يمك ــكل أفض ــياق بش ــذا الس ــم ه ــة. لفه ــة في المنطق والقانوني
الــراع والتوتــرات الدوليــة قبــل اتفاقيــة أوســلو إلى عــدة جوانــب مهمــة)16 (:

أ- الدور الإقليمي والعربي:
قامــت الــدول العربيــة بدعــم الفلســطينيين في صراعهــم ضــد الاحتــال 
ــرت  ــد أظه ــادي، فق ــياسي أو الاقتص ــم الس ــال الدع ــن خ ــواءً م ــي، س الإسرائي
بعــض الــدول العربيــة دعــاً ماليــاً وعســكرياً مبــاشراً للمقاومــة الفلســطينية في 

ــة. ــرات في المنطق ــد التوت ــا أدى إلى تصاع ــزة، م غ
ب- تدخلات دولية للتوسط في الصراع: 

قامــت الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 
بمحــاولات متكــررة للتوســط في الــراع الإسرائيــي الفلســطيني وتحقيــق الســام 
في المنطقــة، وقــد أدى وجــود وســطاء دوليــن ومحــاولات للتفــاوض عــى حلــول 

ســلمية إلى التأثــر عــى ديناميكيــات الــراع وزادت مــن تعقيــده.
ج- التوترات الاقتصادية والإنسانية:

   شــهدت غــزة تدهــورًا اقتصاديــاً واجتماعياً خلال هذه الفترة، بســبب الحصار 
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الإسرائيــي المفــروض عليهــا والحــروب الإسرائيليــة المتكــررة وزادت الحاجــة إلى 
ــا  ــاع، ك ــانية في القط ــات الإنس ــة الأزم ــة لمواجه ــانية الدولي ــاعدات الإنس المس
زادت التوتــرات بــن الجهــات الدوليــة بشــأن كيفيــة تقديــم هــذه المســاعدات.

د- تدخلات عسكرية خارجية:
قامــت بعــض الدول الإقليميــة بتقديم الدعم العســكري والمــالي للدولة المحتلة 
وللجماعــات المســلحة في غزة، مــا أدى إلى تصاعد التوتــرات والصراعات الدولية.
يمكــن القــول بــأن وضــع غــزه قبــل اتفاقيــة أوســلو أنه قطــاع محتــل لا يتحكم 
ــال  ــة احت ــل كدول ــزم إسرائي ــتهم، ولم تلت ــبل معيش ــعبه أو س ــركات ش في تح
بــأي مــن الالتزامــات الواجبــة عليهــا التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــات والمواثيــق 
الدوليــة، كــا كانــت الفــرة قبــل اتفاقيــة أوســلو محطــة هامــة في تاريــخ الصراع 
ــة متعــددة وزادت مــن  ــت عوامــل دولي ــث تدخل ــي، حي الفلســطيني الإسرائي
تعقيــدات الــراع وتفاقمــت التوتــرات الإنســانية والاقتصاديــة في المنطقــة)17( .

ثانياً : وضع غزه في القانون الدولي بعد اتفاقية أوسلو
بعــد اتفاقيــة أوســلو، تغــر الوضــع القانــوني في غــزة بشــكل كبــر، مــا أثر على 
العديــد مــن الجوانــب القانونيــة والإنســانية في القطــاع، عــى النحــو التــالى)18 (:
• الاســتقلالية الإداريــة والسياســية: حيــث حصلــت الســلطة الفلســطينية بعــد 
أوســلو عــى المزيــد مــن الاســتقلالية الإداريــة والسياســية في غــزة، و تولــت إدارة 

الشــؤون المحليــة وتحديــد السياســات الداخلية.
ــلو،  ــد أوس ــزة بع ــة في غ ــؤولية القانوني ــرت المس ــة: تغ ــؤولية القانوني • المس
حيــث باتــت الســلطة الفلســطينية مســؤولة أمــام المجتمــع الــدولي عــن حمايــة 

حقــوق الإنســان وتطبيــق القوانــن الدوليــة.
ــون  ــق القان ــتمر تطبي ــلو، اس ــد أوس ــدولي الإنســاني: بع ــون ال ــق القان • تطبي
الــدولي الإنســاني في غــزة، ولكــن بعــض الجوانــب المتعلقــة بالحصــار الإسرائيــي 

وحــق العــودة للنازحــن الفلســطينيين ظلــت محــل جــدل وتحــدي.
• حــق العــودة والاســتيطان: اســتمرت التوتــرات القانونيــة بشــأن حــق العودة 
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ــلو،  ــد أوس ــزة بع ــي في غ ــتيطان الإسرائي ــيع الاس ــطينيين وتوس ــن الفلس للنازح
مــا زاد مــن التوتــرات الإنســانية والقانونيــة في المنطقــة حيــث قامــت إسرائيــل 
ــة جوهرهــا  ــد الاتفاقي ــاء عــدد مــن المســتوطنات داخــل القطــاع مــا أفق ببن

وظهــرت إسرائيــل كعادتهــا دولــة احتــال.
• تحديــات الحــوار الســياسي والســام:رغم الجهــود المبذولــة لتحقيــق الســام، 
اســتمرت التحديــات السياســية والقانونيــة في تحقيــق الســام والعدالــة في غــزة 

بعــد أوســلو)19( .
وعــى ذلــك، يمكــن القــون بــأن الوضــع القانــوني لقطــاع غــزه بعــد اتفاقيــة 
أوســلو، قــد تغــر بشــكل كبير عــن الوضــع قبلها، وعــى الرغم من ذلك اســتمرت 
ــن أن  ــم م ــة، عــى الرغ ــة والإنســانية في المنطق ــرات القانوني ــات والتوت التحدي
حمايــة حقــوق الإنســان وتحقيــق العدالة والســام في غزة ظلت تواجــه تحديات 
مســتمرة تتطلــب جهــودًا دوليــة مشــركة للتوصل إلى حلول شــاملة ومســتدامة. 

1- استمرار الصراع والتوترات القانونية بعد أوسلو
ــلو: شــكلت هــذه  ــة أوس ــد اتفاقي ــزة بع ــوق الإنســان في غ ــاكات حق أ- انته
الانتهــاكات موضوعًــا محوريـًـا نتيجــة للعديــد مــن العوامــل، عــى رأســها 
التوتــرات السياســية والعســكرية المســتمرة، والحصــار الإسرائيــي المفــروض عــى 
القطــاع، ومــن أبــرز الأمثلــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان في غــزة بعــد اتفاقيــة 

ــزه)20 (: ــل لقطــاع غ ــال إسرائي ــة احت ــى رســخت لعملي أوســلو والت
ــرارًا للهجــات  ــزة تك ــث شــهدت غ ــة: حي ــة التحتي ــن والبني - قصــف المدني
الإسرائيليــة التــي اســتهدفت المدنيــن والبنيــة التحتيــة الحيويــة مثــل المــدارس 
والمستشــفيات ومحطــات توليــد الكهربــاء، مــا أدى إلى خســائر بشريــة كبــرة 

وتدهــور الظــروف المعيشــية.
ــذ  ــزة من ــاع غ ــى قط ــكرياً ع ــارًا عس ــل حص ــت إسرائي ــزة:  فرض ــار غ - حص
2007، مــا أدى إلى انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان بمــا في ذلــك حقــوق 

ــل. ــة التنق ــم والعمــل وحري ــاة والصحــة والتعلي الحي
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- اســتخدام القــوة ضــد المظاهــرات الســلمية:  شــهدت غــزة مظاهرات ســلمية 
تطالــب بحــق العــودة للنازحــن الفلســطينيين، ولكن اســتخُدمت القــوة المفرطة 
ضــد المتظاهريــن المدنيــن مــن قبــل القــوات الإسرائيليــة، مــا أدى إلى ســقوط 
ــد منهــم بجــروح بليغــة)21(.  ــة العدي ــن وإصاب ــا المدني ــر مــن الضحاي عــدد كب
ــالات الفلســطينيين في ظــروف  ــت اعتق ــب الســجناء: تواصل ــال وتعذي - اعتق
ــة، ناهيــك عــن تعــرض المعتقلــن  غــر قانونيــة مــن قبــل الســلطات الإسرائيلي

ــة داخــل الســجون. للتعذيــب وســوء المعامل
- انتهــاكات حريــة التعبــر: شــهدت غــزة قيــودًا مشــددة عــى حريــة التعبــر 
ــع  ــد نشــاط وســائل الإعــام المســتقلة ومن ــم تقيي ــث ت ــة، حي ــة الصحاف وحري

النشــاطات السياســية غــر الموافــق عليهــا.
ــة أوســلو نتيجــة  - اســتمرت انتهــاكات حقــوق الإنســان في غــزة بعــد اتفاقي
ــم  ــا أدى إلى تفاق ــي، م ــار الإسرائي ــكرية والحص ــية والعس ــرات السياس للتوت

ــان)22( . ــوق الإنس ــة حق ــور حال ــة وتده ــاني في المنطق ــع الإنس الوض
ب- دور القوانين والمحاكم الدولية:

- بعــد اتفاقيــة أوســلو، تطرقــت القوانــن والمحاكــم الدوليــة إلى الوضــع 
ــي شــهدها  ــة والإنســانية الت ــراً للتحــولات القانوني ــد نظ ــزة بشــكل متزاي في غ
ــة  ــة هام ــة آلي ــم الدولي ــن والمحاك ــل القوان القطــاع. تحــت هــذا الســياق، تمث
لحمايــة حقــوق الإنســان وتحقيــق العدالــة، وقــد لعبــت دورًا مهــاً في معالجــة 
ــى دور  ــة ع ــض الأمثل ــي بع ــا ي ــدولي. وفي ــون ال ــق القان ــاكات وتطبي الانته

ــزة) 23(: ــع في غ ــة في الوض ــم الدولي ــن والمحاك القوان
- المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC(: حققــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 
احتــال ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية في غــزة، وذلــك في ضــوء 
التصعيــدات العســكرية بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن، وقــد تلقــت المحكمــة 
ــزة  ــان في غ ــوق الإنس ــاكات حق ــول انته ــر ح ــكاوى والتقاري ــن الش ــد م العدي

وقامــت بفتــح تحقيقــات للتحقــق مــن هــذه الادعــاءات.
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- المحاكــم الدوليــة الخاصــة: قدمــت العديــد مــن المنظــات الحقوقيــة 
والمحامــون الدوليــون دعــاوى أمــام المحاكــم الدوليــة الخاصــة لمحاكمــة 
المســؤولين الإسرائيليــن عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في غــزة، تعمــل هــذه 
المحاكــم عــى تطبيــق القانــون الــدولي ومحاســبة المتورطــن في ارتــكاب جرائــم 

ــانية)24( . ــد الإنس ــم ض ــرب والجرائ الح
- التحقيقــات والتقاريــر الدوليــة: قامــت العديــد مــن الجهــات الدوليــة بإجراء 
ــر حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان في غــزة، مــا ســاهم في  تحقيقــات وتقاري

توثيــق الجرائــم وتوجيــه الضغــط الــدولي لمحاســبة المتورطــن.
-المحاكــم الوطنيــة: عملــت المحاكــم الوطنيــة في بعــض الــدول عــى محاكمــة 
المتهمــن بارتــكاب جرائــم حــرب في غــزة بموجــب مبــادرات قانونيــة وطنيــة أو 

بنــاءً عــى تفاهــات دوليــة )25(.
2- التحديات القانونية والإنسانية في غزة بعد أوسلو

- بعــد اتفاقيــة أوســلو، واجهــت غــزة مجموعة مــن التحديــات القانونيــة التي 
تعقّــدت بســبب الــراع الدائــر في المنطقة. نذكر بعضــاً من هــذه التحديات )26(: 
- التصعيــدات العســكرية والجرائــم الحربيــة: شــهدت غــزة تصعيــدات 
عســكرية متكــررة بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن، مــا أدى إلى وقــوع جرائــم 
ــف  ــم قص ــذه الجرائ ــمل ه ــاني، تش ــدولي الإنس ــون ال ــاكات للقان ــرب وانته ح
ــل المــدارس والمستشــفيات، واســتهداف  ــة مث ــة الحيوي ــة التحتي ــن والبني المدني

ــة. ــع المدني ــن والمواق المدني
بنــاء  القــري: اســتمرت إسرائيــل في  - الاســتيطان الإسرائيــي والتهجــر 
المســتوطنات الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، الأمــر الــذي يعتــر 
مخالفــاً للقانــون الــدولي )27(، كــا تزايــدت حــالات التهجير القسري للفلســطينيين 

ــة. ــح المســتوطنات الإسرائيلي ــكات لصال ــازل والممتل وهــدم المن
- الحصــار الإسرائيــي والانتهــاكات الإنســانية: فرضــت إسرائيــل حصــارًا شــديدًا 
عــى قطــاع غــزة منــذ ســنوات، مــا أدى إلى تدهــور الوضــع الإنســاني وانتهاكات 
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حقــوق الإنســان، ويشــمل ذلــك نقصــاً في الســلع الأساســية مثــل الميــاه والغــذاء 
والــدواء، وانعدامــاً للخدمــات الأساســية مثــل الكهربــاء والــرف الصحــي.

ــرارات  ــذ الق ــدم تنفي ــن ع ــزة م ــت غ ــة: عان ــرارات الدولي ــذ الق ــدم تنفي - ع
ــاني.  ــدولي الإنس ــون ال ــان والقان ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــي تدي ــة الت الدولي
ورغــم صــدور عــدة قــرارات دوليــة تديــن الانتهــاكات الإسرائيليــة، إلا أن تنفيــذ 

ــال. هــذه القــرارات كان محــدوداً أو غــر فعّ
- تدهــور النظــام القانــوني الداخــي: عانــت غــزة مــن تدهــور النظــام القانــوني 
ــى  ــر ع ــا أث ــاع، م ــا القط ــر به ــي يم ــة الت ــروف الصعب ــبب الظ ــي بس الداخ

ــال. ــة وتطبيــق القانــون بشــكل فعّ ــم العدال ــة تقدي إمكاني
يمكــن القــول أن التحديــات القانونيــة في غــزة بعــد اتفاقيــة أوســلو عقــدت 
ــة مكثفــة  الوضــع الإنســاني والســياسي في القطــاع، وتطلــب ذلــك جهــوداً دولي

للعمــل عــى حلهــا بشــكل شــامل وعــادل)28( .
3- التحديــات الإنســانية وإدارة المــوارد والبنيــة التحتيــة في غــزة بعــد اتفاقيــة 

اوسلو: 
ــاً  ــة أوســلو تحدي ــة في غــزة بعــد اتفاقي ــة التحتي شــكلت إدارة المــوارد والبني
ــق  ــي والتضيي ــار الإسرائي ــا الحص ــي فرضه ــية الت ــروف القاس ــراً للظ ــاً نظ هائ
ــت إدارة  ــي واجه ــات الت ــي بعــض التحدي ــا ي ــى القطــاع. وفي الاقتصــادي ع

ــزة ) 29(:  ــة في غ ــة التحتي ــوارد والبني الم
ــاه  ــاد في المي ــص ح ــن نق ــزة م ــاني غ ــي: تع ــرف الصح ــاه وال ــص المي - نق
النظيفــة ونظــام الــرف الصحــي، مــا يؤثــر ســلباً عــى الصحــة العامــة ويزيــد 

ــة. مــن انتشــار الأمــراض المعدي
- انقطــاع الكهربــاء: تواجــه غــزة مشــكلة مســتمرة في انقطــاع التيــار الكهربائي 
نتيجــة للحصــار الإسرائيــي، مــا يؤثــر عــى جــودة الحيــاة ويعــوق العمليــات 

اليوميــة والاقتصاديــة )30(.
ــاني  ــادي، تع ــق الاقتص ــار والتضيي ــة الحص ــة: نتيج ــة المتهالك ــة التحتي - البني
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غــزة مــن نقــص في الصيانــة وتحديــث البنيــة التحتيــة، مــا يــؤدي إلى تدهــور 
ــة )31( . ــاني والمنشــآت الحيوي الطــرق والمب

ــات في  ــزة صعوب ــة : يواجــه ســكان غ ــة والتعليمي ــات الصحي - نقــص الخدم
الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة بســبب قلــة المــوارد والبنيــة التحتية 

المتــررة، مــا يؤثــر عــى جــودة الحيــاة ومســتقبل الشــباب.
ــآت  ــزة تدمــر العديــد مــن المنش ــهدت غ ــة: ش ــآت الحيوي - تدمــر المنش
الحيويــة مثــل المــدارس والمستشــفيات والمرافــق الحكوميــة جــراء التصعيــدات 

ــي)32( . ــف الإسرائي ــكرية والقص العس
- إدارة المــوارد الطبيعيــة: يعــاني القطــاع مــن تدهــور البيئــة واســتنزاف الموارد 
ــات  ــن النفاي ــي الناجــم ع ــوث البيئ ــة نتيجــة للظــروف القاســية والتل الطبيعي

والــرف الصحــي غــر المعالــج.
- نقــص التمويــل والمســاعدات: بســبب الحصــار والقيــود المفروضــة عــى غزة، 
يواجــه القطــاع نقصــاً في التمويــل والمســاعدات الدوليــة التــي تســهم في تحســن 

البنيــة التحتيــة وتوفــر الخدمــات الأساســية )33(. 
ــن  ــة والسياســية م ــات القانوني ــة إلى التحدي ــزة إضاف ــاني ســكان قطــاع غ يع
ــة كبــرة نتيجــة للحصــار الــذي تفرضــه إسرائيــل  ــة واجتماعي تأثــرات اقتصادي
ــة التجــارة والاقتصــاد المحــي. كــا أن القطــاع يواجــه  ــر عــى حرك ــي تؤث والت
صعوبــات في توفــر الخدمــات الأساســية مثل الميــاه والكهربــاء والرعايــة الصحية 
ــة  ــل إعاق ــزة، في ظ ــاع في غ ــن الأوض ــاً بتحس ــدولي ملتزم ــع ال ــل المجتم يظ
إسرائيــل لعمــل منظــات الإغاثــة الدوليــة التــي تعمــل جاهــدة لتقديــم 
المســاعدة الإنســانية والتخفيــف مــن الآثــار الســلبية على الســكان في قطــاع غزة.

ــاد  ــل نحــو إيج ــدولي والمفاوضــات في العم ــم أن يســتمر الحــوار ال ــن المه م
ــتقرار في  ــق الســام والاس ــي، وتحقي ــزاع الفلســطيني الإسرائي ــة للن ــول دائم حل
المنطقــة، مــا يســهم في تحســن الحيــاة للســكان في قطــاع غــزة وغيرهــا مــن 

ــررة. المناطــق المت
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يمكــن القــول أن مجلــس الأمــن الــدولي قــد فشــل حتــى الآن في القيــام بمهامــه 
الأساســية في حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن وحماية الســكان المدنيين مــن القوة 
الإسرائيليــة الغاشــمة التــي لا تفــرق بــن حجــر وشــجر، فقــد تعامــل مجلــس 
ــال إقامــة دولتــن  ــة في تطبيــق القــرارات الصــادرة حي ــدولي بازدواجي الأمــن ال
ــة جــارت واحتلــت  ــدولي، هــذه الدول ــا المجتمــع ال ــة واعــرف به فقامــت دول
ــس الامــن، ومــع  ــرار التقســيم الصــادر عــن مجل ــا ق ــص عليه ــي ن الأخــرى الت
ذلــك لم يتحــرك أي مــن أعضائــه لتنفيــذ باقــي القــرار وإقامــة دولــة فلســطينية 
كــا نــص القــرار، فهــل بعــد هــذا يمكــن القــول بــأن قطــاع غــزه غــر محتــل؟ 

كــا تزعــم إسرائيــل للتهــرب مــن الالتزامــات التــي تقرهــا المواثيــق الدوليــة.
ــة  ــد القانوني ــن القواع ــو م ــا وه ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــن ح ــا ع أم
الملزمــة ذات الصفــة الآمــرة في القانــون الــدولي، وقــد تــم ترســيخ هــذا المبــدأ في 
المجتمــع الــدولي عــى غــر رغبــة الــدول الاســتعمارية، وفي ظــل ظــروف سياســية 
واجتماعيــة ســمحت بذلــك، وأصبــح منــذ ذلــك الحــن دافعــا لعمليــة التغيــر في 
المجتمــع الــدولي، التــي تحــاول الــدول الكــرى تطويقهــا، ولمــا كان هــذا الحــق 
قــد تقــرر رغــا عــن إرادة الــدول الكــرى، فمــن الطبيعــي أن تضــع العراقيــل 
ــة تســتدعي الســاح للشــعب  ــر أساســا وجــود قضي ــام ممارســته، كأن تنك أم
الفلســطيني باســتخدام الســاح في مواجهة الاحتلال )حليفها الإستراتيجي(،ونحن 
هنــا أمــام مفارقــة واضحــة، فالــدول الغربيــة ترفــض اســتخدام القــوة لنيــل حــق 
ــون  ــا غــر مــرر، ولكــن القان ــا وعنف ــر اســتخدامها إرهاب ــر المصــر، وتعت تقري
الــدولي يقــول العكــس، ومــن الواضــح أن الــرأي الــذي تتبنــاه الــدول الغربيــة 
ــادئ  ــوني الســليم ومب ــه، موقــف ســياسي يتعــارض مــع المنطــق القان ــروّج ل وت
القانــون الــدولي المعــاصر وأحكامــه الآمــرة، ومــن المثــر للاســتغراب والاســتهجان 
ــف ضــد  ــة لنفســها باللجــوء إلى العن ــدول الاســتعمارية أو المحتل أن تســمح ال
ــة،  ــراف الدولي ــدولي والأع ــون ال ــتنادا إلى القان ــرى، اس ــعوب الأخ ــدول والش ال
ثــم تحــرم الشــعوب الضعيفــة مــن حــقّ الدفــاع عــن النفــس وممارســة الكفــاح 
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المســلح، ليــس بغــرض الاعتــداء عــى دولــة أخــرى، بــل بهــدف نيــل اســتقلالها 
وممارســة حقهــا في تقريــر مصيرهــا )34(. 

خاتمه:
ــدولي الإنســاني  ــون ال ــوني في إطــار القان بعــد أن اســتعرضنا وضــع غــزة القان
هنــاك ســؤال يطــرح نفســه وهــو هــل يحــق للشــعب الخاضــع للاحتــال اللجوء 
ــوني  ــار القان ــو الإط ــا ه ــال؟، وم ــذا الاحت ــن أجــل التصــدي له ــة م إلى المقاوم

الــذي يدعــم وينظــم حــق المقاومــة ومشروعيتهــا إن كان الجــواب بنعــم.
ــون  ــكام قان ــر أح ــالا في تطوي ــارزا وفع ــرا ب ــة أث ــر أن للمقاوم ــر بالذك جدي
ــاع  ــق الدف ــة وح ــيادة الدول ــى س ــاظ ع ــدة كالحف ــالات عدي ــال في مج الاحت

ــس. ــن النف ــروع ع الم
لا توجــد قاعــدة في القانــون الــدولي الإنســاني تحــول دون قيــام ســكان الأراضي 
المحتلــة بأعــال المقاومــة الوطنيــة المســلحة والغــر مســلحة، ولا يشــرط 
قيــام الشــعب بأكملــه بالمقاومــة مــن أجــل اكتســاب الشرعيــة، فقــد تقــوم بهــا 
فئــات معينــة منــه. وعــى العكــس نجــد في البروتوكــول الإضــافي الأول، الــذي أتى 
لســد الفــراغ القانــوني الــذي ظهــر في تطبيــق اتفاقيــات جنيــف، حيــث ينــص 
ــدوان  ــال والع ــة الاحت ــل الســاح لمقاوم ــى حــق الشــعوب في حم صراحــة ع
مــن حيــث المبــدأ، وكذلــك العديــد مــن المصــادر والوثائــق القانونيــة الدوليــة، 
ــر  ــة حظ ــام 1998، واتفاقي ــة لع ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس والنظ
الألغــام المضــادة للأفــراد لعــام 1997 واتفاقيــة حظــر اســتخدام بعــض الأســلحة 
التقليديــة التــي تحــدث آلامــا مبرحــة في الجســم الإنســاني لعــام 1980، وغيرهــا 
ــون  ــأن القان ــا للاســتنتاج ب ــة، مــا يصــل بن ــرارات الدولي ــات والق مــن الاتفاقي
الــدولي الإنســاني يقــر حــق كل الشــعوب في مقاومــة العــدوان والاحتــال 
ــر  ــي تعت ــوق الت ــر مصيرهــا، هــذه الحق ــا وســيادتها وتقري ــا عــن حريته دفاع
ــك  ــع بهــا شــعوب العــالم أجمــع ورغــم ذل مــن الحقــوق الأساســية التــي تتمت
فــان قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني تحظــر أيــة اعتــداءات تســتهدف بشــكل 
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متعمــد الســكان المدنيــن أيــا كانــت قوميتهــم، وبــرف النظــر عــن الأســباب 
التــي زجــت بهــم في أتــون الــراع المســلح.

ــوني  ــع القان ــى الوض ــر ع ــه تأث ــل أو عدم ــراف إسرائي ــس لاع ــة، لي في النهاي
لــأراضي المحتلــة الفلســطينية، فموقــف القانــون الــدولي واضــح: »الأراضي التــي 
تــم احتلالهــا عــام 1967 وهــي القــدس الشرقيــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
هــي أراض محتلــة« ولكــن هــذا الاعــراف يؤثــر عــى مــدى إمكانيــة أو ســهولة 
ــى الأراضي  ــة ع ــة أو التعاقدي ــواء العرفي ــاني س ــدولي الإنس ــون ال ــق القان تطبي
ــال يكــون  ــا ســطلة احت ــة بكونه ــإن اعــراف الدول ــا ف ــن هن الفلســطينية، وم
عــادة بمثابــة »إظهــار حســن النيــة« لتطبيــق المعاهــدات الدوليــة عــى الســكان 
ــح  ــة اذاً يصب ــة المعني ــي وقعــت تحــت ســلطتها، إن أعــراف الدول والأراضي الت
ــلطة  ــن س ــو م ــي يخل ــام عالم ــزم في نظ ــدولي المل ــون ال ــق القان ــاً لتطبي ضروري
مركزيــة تطبقــه بالقــوة إن لــزم الأمــر، وإن وجــدت بعــض الوســائل لفعــل ذلــك، 
مثــل مجلــس الأمــن، إلا أن تلــك تتأثــر بالقواعــد السياســية والمصالــح المشــركة 
ــبب في  ــا يتس ــدولي، م ــون ال ــر بالقان ــا تتأث ــر م ــدول أك ــن ال ــات ب والعلاق
ازدواجيــة المعايــر في التعامــل مــع المخالفات الواضحــة للقانون الدولي الإنســاني.
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